
 أســـئلة يجـــب أن تطـــ حـــول اســـتقالة
مايكل فلين المفاجئة

, فبراير  | كتبه ديفيد غراهام

لا يمكن أن تعتبر استقالة مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، غير المتوقعة، التي أعلن عنها
ليلــة الاثنين ســوى بدايــة ســياسة الاســتنكار لجملــة مــن الاســتنتاجات. ومــن خلال تخليــه عــن هــذا
المنصب، حلّ فلين السؤال المطروح حول مسألة واضحة ألا وهي، هل سيتمكن فلين من الصمود
بعد تضليله لنائب الرئيس وللشعب الأمريكي؟ لكن الإجابة عن هذا السؤال ستفسح حتما المجال

كثر تعقيدا. أمام أسئلة أخرى أ

وفي أغلب الأحوال، ما زال الوقت مبكرا على تكهن الإجابات التي من الممكن أن تجيب عن مختلف
التساؤلات التي يمكن أن تط في هذه المرحلة، خاصة وأن هذا الموضوع أماط اللثام عن جملة من

الأسرار التي ظلت غامضة إلى حد يوم الثلاثاء.

من سيخلف مايكل فلين؟

على الصعيد التقني، تعد إشكالية من سيشغل منصب مستشار الأمن القومي إحدى أهم المسائل
يـر نيويـورك تـايمز، فـإن سلسـلة الاسـتقالات لـن تقـف فقـط عنـد الملحـة في الـوقت الحـالي. ووفقـا لتقر
مايكــل فلين، بــل مــن المرجــح أن تغــادر نــائبته أيضــا، كــاثلين ترويــا، الــبيت الأبيــض. وعلــى ضــوء هــذا
الإشكـال المطـروح، فـإن الجـنرال المتقاعـد، كيـث كيلـوج، الـذي شغـل منصـب رئيـس مـوظفي مجلـس

الأمن القومي، يعدّ من بين المرشحين  ليخلف مايكل فلين.
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يــة، ديفيــد يــن، يوجــد الجــنرال المتقاعــد والمــدير الســابق لوكالــة المخــابرات المركز مــن بين المــرشحين الآخر
بتريــوس، الــذي تــم ترشيحــه ليشغــل مناصــب أخــرى في الإدارة الأمريكيــة، فضلا عن اللــواء المتقاعــد،
ير الدفاع الحالي، جيمس ير الدفاع عندما كان وز روبيرت هاورد، الذي تقلد سابقا منصب نائب وز

ماتيس، يتولى رئاسة القيادة المركزية الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أن بتريوس قد يكون من بين أبرز المرشحين لهذا المنصب لأنه أثبت مقدار الخبرة
السياسية التي يتمتع بها منذ إدارة أوباما، لكنه كان مجبرا على التراجع لتُوجّه إليه فيما بعد تهمة

مشاركة معلومات سرية مع كاتبته.

ماذا يعلم البيت الأبيض، ومن يعلم بهذه المسألة، ومتى علموا بذلك؟

من الواضح أن فلين لم يكن مستعدا لمواجهة التطور السريع الذي شهدته الأحداث عندما أطلع نائب
الرئيـس، مايـك بينـس، علـى هـذا السر، ولعـل هـذا مـا أفصـح عنـه لاحقـا في خطـاب اسـتقالته حينمـا
قال: “لسوء الحظ، وبسبب وتيرة الأحداث المتسارعة لقد أطلعت نائب الرئيس والرئيس المنتخب،
عـن غـير قصـد، علـى معلومـات منقوصـة بشـأن المكالمـات الهاتفيـة الـتي أجريتهـا مـع السـفير الـروسي”.

وبناء على هذا التصريح، يكمن السؤال في مدى وضوح المعلومات التي اطلع كل منهما عليها.

كسرت صحيفة واشنطن بوست الصمت الذي كان يكتنف هذه القصة والتي
مفادها أن فلين كان يناقش مع السفير الروسي مسألة العقوبات المسلطة
على روسيا، قبيل حفل تنصيب ترامب، وهو ما ينافي الرواية التي وردت في

تصريحات فلين

في الواقع، كسرت صحيفة واشنطن بوست الصمت الذي كان يكتنف هذه القصة والتي مفادها أن
فلين كـان ينـاقش مـع السـفير الـروسي مسـألة العقوبـات المسـلطة علـى روسـيا، قبيـل حفـل تنصـيب

ترامب، وهو ما ينافي الرواية التي وردت في تصريحات فلين.

يــر الــذي ورد في واشنطــن بوســت، فــإن القائمــة بأعمــال النــائب العــام، ســالي ييتــس، قــد أمــا في التقر
أعلمــت مســتشار الــبيت الأبيــض، دون ماكغــان، في كــانون الثــاني/ ينــاير، أن فلين لم يطلعهــم علــى
الحقيقة كاملة حيال الاتصالات التي أجراها، محذرة بذلك من أن مستشار الأمن القومي قد يكون

عرضة للابتزاز الروسي.

كمـا نـاقشت ييتـس هـذه النقطـة الحساسـة مـع مـدير مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي، جيمـس كـومي،
الـذي كـان في البدايـة مـترددا بشـأن إخبـار الـبيت الأبيـض قبـل أن يتمكـن في نهايـة المطـاف مـن ذلـك.
(وقــد طــردت ييتــس، الــتي عينهــا أوبامــا، بســبب إعلانهــا عــن أن وزارة العــدل لــن تنفــذ أمــر ترامــب

التنفيذي الخاص بالهجرة).

يــر، لم يعلــق ماكغــان علــى المعلومــات الــتي وردت فيــه، لكــن إذا كــانت علــى أعقــاب صــدور هــذا التقر



المعلومــات صــحيحة فهــذا يعــني أن مــوظفين رفيعــي المســتوى في الــبيت الأبيــض كــانوا علــى يقين
بازدواجيــة فلين وخــداعه قبــل وقــت طويــل مــن كشــف ذلــك للشعــب الأمريــكي في أواخــر الأســبوع

الماضي.

بالتـــالي، مـــن أعلـــم ماكغـــان بهـــذه المعلومـــات أيضـــا؟ وهـــل كـــان رئيـــس مـــوظفي الـــبيت الأبيـــض،
رينسبريبوس، على علم بهذه المعطيات؟ وماذا عن مساعدي الرئيس؛ ستيف بانون وجاريد كوشنر
وكيليـان كونـواي؟ هـل كـان دونالـد ترامـب علـى علـم بهـذا؟ (عنـدما سـئل ترامـب، يـوم الجمعـة، عـن
يـر الـذي نشرتـه واشنطـن بوسـت والـذي اعـترف مـن خلالـه فلين بتضليلـه لـبينس، ادعـى بأنـه لم التقر

يطّلع على التقرير).

إذن، هـل كـان بينـس علـى علـم بذلـك؟ وإن لم يكـن كذلـك، فلمـاذا لم يعلـم ماكغـان المسـؤولين بهـذه
المعلومــات؟ وكيــف كــانت ردة فعلــه إذا أعلمهــم؟  وفي ظهــر يــوم الاثنين،  كــان كبــار مساعــدي ترامــب
يعتبرون أن مايكل فلين يحظى بثقة ترامب المطلقة، لكن بعد سويعات قليلة ألقي به خا البيت

الأبيض.

لماذا أبعد فلين عن البيت الأبيض، ومن التالي؟

أثناء تحليل هذا الشأن المتعلق بالبيت الأبيض، تم اعتماد منظورين مختلفين؛ إذ أن العدسة الأولى
كانت مركزة على الفريق الذي كان حول بريبوس، والثانية كانت مسلطة على فريق المتمردين الذي
ير صحيفتي البوليتيكو يقوده بانون. وعلى الرغم من أن فلين كان مقربا من بانون، إلا أنه وفقا لتقار
وتــايمز، فــإن بــانون كــان أول مــن أراد طــرد فلين في وقــت مبكــر يــوم الجمعــة ليســتقر الأمــر في نهايــة

المطاف عند مطالبته له بتقديم استقالته.

في الأثنــاء، كــان الرئيــس الأمريــكي يراقــب الأوضــاع وينتظــر كيــف سيصــمد مايكــل فلين في وجــه هــذه
ير فيــل راكــل المنشــورة في صــحيفة الفضيحــة، ولعــل هــذه الزاويــة هــي الــتي كــانت تســتند عليهــا تقــار
واشنطن بوست. والمثير للاهتمام في هذه القضية هو أن فريق بانون هو الذي تخلى عن أحد أتباعه
بعدما ثبت تورطه. فضلا عن ذلك، من المفاجئ أنه كان يمكن لفلين أن يصمد في وجه الرياح العاتية
حتى عندما صار واضحا أنه قد ضلل نائب الرئيس والشعب على حد سواء، وذلك من خلال تردد

ترامب في التوقيع على ملف استقالته، واستغلال تورط بينس من موقعه في مجريات الأحداث.

أحيانا يُجبر كبار الموظفين على الاستقالة من مناصبهم حتى قبل أن يشرعوا في
القيام بمهامهم الرسمية، لكن لم يسبق لأحد أن غادر البيت الأبيض بنفس

سرعة مايكل فلين

ووفقا لهذه المعطيات، فإن استقالة مسؤول رفيع المستوى وتركه للإدارة بهذه السرعة يعد أمرا غير
ــار المــوظفين علــى الاســتقالة مــن ــا يُجــبر كب ــة أســابيع. (أحيان عــادي، إذ غــادر منصــبه في غضــون ثلاث
مناصــبهم حــتى قبــل أن يشرعــوا في القيــام بمهــامهم الرســمية، لكــن لم يســبق لأحــد أن غــادر الــبيت



الأبيض بنفس سرعة مايكل فلين).

وكنت قد أشرت خلال الأسبوع المنصرم، إلى أن إدارة ترامب قد بدت شبيهة ببرامج تلفزيون الواقع
يكون عنوانه: “من سيبقى على قيد الحياة في الجناح الغربي”. وإذا كان الأمر كذلك، فإن فلين كان
أول من سقط. في المقابل، هناك دائما جولة استبعاد قادمة. إذن، من هي الشخصية القادمة التي
يــق فلين ولنفــس الأســباب الــتي رمــت بــه ســتغادر فــوضى الــبيت الأبيــض، وهــل ســتكون مــن بين فر

بعيدا، أو لأسباب مختلفة؟

هل مازال مكتب التحقيقات الفدرالي يستكمل تحقيقاته المتعلقة بعلاقة إدارة ترامب بروسيا؟

بمجرد كشف مسألة نقاش العقوبات مع المسؤولين الروس، تعددت التكهنات التي تفيد بأن مايكل
فلين ربما يكون قد انتهك قانون لوغان، الذي يقضي بمنع المواطنين غير المصرح لهم من التفاوض
علــى الســياسة الأمريكيــة. لكــن يبــدو أن احتمــال مقاضــاة قــانون لوغــان كــان دائمــا مســتبعدا، لأن
السـؤال الأهـم يجـب أن يطـ حـول طبيعـة العلاقـات الـتي تجمـع بين إدارة ترامـب والـروس بشكـل
عــام، وعمــا إذا كــانت روســيا قــد تــدخلت في الانتخابــات الرئاســية لمساعــدة ترامــب والإطاحــة بهيلاري

كلينتون.

وكالة الاستخبارات الداخلية، التي تدعى مكتب التحقيقات الفيدرالي، ما زالت
تستكمل أبحاثها حول علاقة إدارة ترامب بروسيا، وذلك من خلال التحقيق في

المحادثات التي أجراها فلين

ير وكالـة الأنبـاء “سي آن آن” الصـادرة في كـانون الثـاني/ ينـاير، فإنـه مـن المعـروف أن وكالـة ووفقـا لتقـار
الاستخبارات الداخلية، التي تدعى مكتب التحقيقات الفيدرالي، ما زالت تستكمل أبحاثها حول علاقة
إدارة ترامــب بروســيا، وذلــك مــن خلال التحقيــق في المحادثــات الــتي أجراهــا فلين. لكــن هــل مــا زال
يا؟ وما الذي ستأخذه الوكالة بعين الاعتبار؟ ومتى ستخ هذه المعلومات إلى العلن؟ التحقيق جار
ولماذا كان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كومي، الذي كان سريعا جدا عندما أعلن عن تطورات

ملف بريد كلينتون الإلكتروني، مترددا جدا حيال مواجهة البيت الأبيض بما يعلمه عن فلين؟

علاوة علـى ذلـك، ووفقـا لصـحيفة تـايمز، فـإن الجيـش الأمريـكي أيضـا بصـدد التحقيـق فيمـا إذا كـان
مايكل فلين قد تلقى أموالا من الحكومة الروسية خلال رحلة سنة ، مما قد يمثل  خرقا من

للقانون.

كيف ستكون ردة فعل بقية أعضاء الحزب الجمهوري؟

وفي خضم أبحاث مكتب التحقيقات الفيدرالي والجيش، من الواضح أنه لا تزال هناك العديد من
الأســئلة بلا إجابــات حــول المعــاملات الــتي كــان يجريهــا فلين. كمــا أن المعضلــة لا تكمــن في خــط إدارة
ــائب الرئيــس كــبر مساعــدي الرئيــس لن ترامــب، ولا في تعلــق “القصــة الحقيقيــة” أساســا بتضليــل أ



والشعــب الأمريــكي، إنمــا تكمــن في التسريبــات الــتي كــانت مــادة إعلاميــة دســمة، بمــا في ذلــك مكالمــة
ييتــس لماكغــان، وحقيقــة أن مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي الــذي يحقــق في مكالمــات فلين، هــو المصــدر

نفسه الذي كذّب فلين.

وعقب هذه الفضيحة، كيف ستكون ردة فعل بقية الأعضاء التابعين لحزب الرئيس؟ علما وأنه إلى
يــط أنفســهم في هــذا الموضــوع الشائــك. وفي هــذا حــد الآن مــازال العديــد منهــم غــير مســتعدين لتور
الإطار، قال قائد لجنة رقابة البيت الأبيض، جيسون شافيتز، إن القصة قد كانت على وشك الانتهاء
بمجرد إعلان مايكل فلين عن استقالته. وفي يوم الاثنين، دافع الممثل وقائد لجنة استخبارات البيت
الأبيض، ديفين نونز،  بشراسة عن مايكل فلين إذ اعتبر أنه لم يكن هناك داع لاستقالته. أما خلال يوم
الثلاثاء، قال نونز إن اللجنة لن تحقق مع ترامب ولن تنظر في مكالمات فلين، ولكنه في المقابل ونقلا
عن صلاحيات السلطة التنفيذية، يريد من مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يشرح له سبب تسريب

مكالمات فلين.

دعا السناتور روي بلانت، إلى تشكيل لجنة لفتح تحقيق شامل حول طبيعة
العلاقة التي تجمع بين ترامب وروسيا لاستجواب فلين

أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، حيث كان أعضاء الحزب الجمهوري حريصين على التحقيق في التدخل
الروسي في الانتخابات الأمريكية، دعا السناتور روي بلانت، إلى تشكيل لجنة لفتح تحقيق شامل حول
طبيعة العلاقة التي تجمع بين ترامب وروسيا لاستجواب فلين. وفي السياق نفسه، صرح إيلي لايك
أنــه قــد لا يكــون مــن الخطــأ أن تنغمــس أجهــزة الاســتخبارات في التحقيــق مــع فلين، وهــو الشخــص

الذي أشار إلى علاقة فلين بالجواسيس الروس.

يــون في الكــونغرس مهتمــون بعلاقــة فلين المشبوهــة لكــن تجــدر الإشــارة إلى أنــه في حــال كــان الجمهور
ــه إلى الاســتقالة، فــإن ذلــك ــات الــتي دفعت ــة الــتي تطرحهــا التسريب بالحكومــة الروســية أو بالإشكالي
ســيحدد أولويــاتهم في الــوقت الحــالي، خاصــة بشــأن مــدى اســتعدادهم للوقــوف في وجــه الإدارة في

البيت الأبيض.

المصدر: الأتلانتيك
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